
ــيــــد أن الــتــهــمــة واحــــــــدة، مــهــمــا تــبــاعــدت  الأكــ
الــجــنــســيــات والــثــقــافــات: مــا حـــدث فــي تبرير 
ــد بـــطـــريـــقـــة مـــشـــابـــهـــة فــي  ــيــ عــ

ُ
ــل أ ــيــ مــقــتــل راشــ

اغــتــيــال شــيــريــن؛ بــعــد الــتــحــقــيــقــات الــدقــيــقــة ــ 
الدولية أيضاً ــ توصّلوا إلى أن راشيل كوري 
تلت لأنها فــي خطأ مــا تــواجــدت أمــام أكــوام 

ُ
ق

التجريف التي أزاحها البلدوزر، وكان ينبغي 
قاً: »دائــمــاً ثمّة 

ّ
 تقف هــنــاك...«. وينهي معل

ّ
أل

خطأ ما... حدث بسبب مكان مَن وقف هناك«.
أمــا الــروائــي المــصــري خــالــد إسماعيل فيقول 
»العربي الجديد«: »اغتيال شيرين أبو عاقلة  لـ
هو فصل النهاية فى مرحلة السلام الوهمي، 
الــصــهــايــنــة الـــذيـــن اســتــطــاعــوا عــقــد صــفــقــات 
سلام مع طبقات عميلة حاكمة، واستطاعوا 
اختراق كل الدول العربية، وشراء نخب داعمة 
لهم لن يستطيعوا تبرير جريمة قتل شيرين 

التي كانت تنقل جرائم الصهاينة بدقة.
ول أعرف ماذا يقول علي سالم المصري الذي 
باع بضاعة فاسدة اسمها السلام مع الكيان 
الصهيوني وسافرإلى عاصمة الكيان وتكلم 
عن السلام والحرب، ولعل علي سالم فى قبره 
واستخذائه  مصر  شعب  خيانته  على  يــنــدم 

أمام الصهاينة. 
فقد  صهيوني،  نهج  عاقلة  أبــو  شيرين  قتل 
ابتدائية  المصريين فى مدرسة  الأطفال  قتلوا 
»بــحــر الــبــقــر« وقـــالـــوا يــومــهــا إنــهــا »لــــم تكن 
مدرسة بل ثكنة عسكرية«، وهذا كذب. مع هذه 
الفاجعة الجديدة، أتمنى أن يستفيق المثقفون 
- والمــطــبــعــون مــنــهــم خــصــوصــاً، والمــهــرولــون 
نحو الكيان الصهيوني - ويعرفوا حقيقة هذا 
التشكيلي  عبّر  جانبه،  مــن  الــدمــوي«.  الكائن 
والــشــاعــر الــلــبــنــانــي الــســوري ســمــعــان خـــوّام، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن إحــســاســه بالعجز  لـــ
يــذكّــره بسلسلة  الــذي  أبــو عاقلة،  إثــر اغتيال 
ــداث المــشــابــهــة: »نــحــسّ  ــ مــن الغــتــيــالت والأحـ
 مرة نسمع بها بخبر 

ّ
بالعجز والفشل في كل

ــنــا مــشــاريــع شـــهـــداء، نــحــن الــذيــن 
ّ
مــمــاثــل. كــل

الــبــلاد، شئنا ذلــك أم أبينا«.  نعيش فــي هــذه 

وفــــي حــديــثــه إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، يــقــول 
»اغتيال  إن  النعيمي  السوري خليل  الــروائــي 
الستعمار  إصـــرار  يعني  عاقلة  أبــو  شيرين 
الستيطاني الصهيوني الغاشم على احتقار 
فحسب،  الفلسطينية  وليس  العربية  الإرادة 
العربي  الفضاء  وفــرض رؤيته الأحادية على 
بــالــقــوة والــعــســف. ومـــع الأســـف الــشــديــد، فــإن 
الواقع  التي هي في  العربية،  التطبيع  أنظمة 
ــداد لمـــخـــالـــب الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فــــي المــنــطــقــة  ــ ــتـ ــ امـ

العربية، تساعده اليوم في فرض سيطرته«.
هي  العربية  المنطقة  أن  ننسى  »ول  ويــتــابــع 
الوحيدة اليوم على سطح الكرة الأرضية التي 
ل تزال تعاني من الشكل الستعماري العتيق 
وبكل المساوئ التي تصاحبه. أما عن المثقف 
والكاتب العربي اليوم فهو في الواقع بلا دور 
ريــادي، إل في ما نــدر، وبالخصوص بعد أن 
انــضــوى أكــثــر المــثــقــفــين كــالأنــعــام فــي حظائر 

الجوائز الأدبية. كما تعلم«.
ويــخــتــم الــنــعــيــمــي »اغـــتـــيـــال شــيــريــن ضــربــة 
 الفلسطيني 

ّ
قاصمة للحياة العربية، وللحق

فــي الحرية والســتــقــرار .والأمـــل فــي الشباب 
أرضه  أبــداً عن  لن يتنازل  الــذي  الفلسطيني 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ل يــخــفــي الــشــاعــر الـــســـوري حــازم 
الــعــظــمــة إعــجــابــه مــنــذ زمـــن بعمل 
شيرين  الفلسطينية  الــصــحــافــيــة 
أبــــو عــاقــلــة، الــتــي اغــتــالــتــهــا قــــوات الحــتــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي أوّل مـــن أمــــس الأربــــعــــاء، خــلال 
ــتــــلال مــخــيّــم  تــغــطــيــتــهــا اقـــتـــحـــام جــيــش الحــ
جنين. في كلمة إلى »العربي الجديد«، يقول: 
ـــ دائــــمــــاً فــي  ــ ــنـــاك ـ ــا ألمـــحـــهـــا هـ ــ ــــر وأنــ ــنـــذ دهـ »مـ
 هـــذه السنين 

ّ
ــل خــطــوط الــتــمــاس الأخــطــر ــــ كـ

 مرّة تماسكها، شجاعتها، 
ّ

وأنا أمتدح في كل
التي  الصحافي  ــة 

ّ
دق تها، 

ّ
دق أمــتــدح  وقفتها، 

 
ْ

لنقل أو  الــجــارف،  انحيازها  كثيراً  خفي 
ُ
ت ل 

ــي انــحــيــازهــا 
ّ
إنــهــا كــانــت تــفــشــل فـــي أن تــغــط

ـــة الــصــحــافــي، بــالــنــبــرة الــحــيــاديــة الــتــي 
ّ
بـــدق

ة 
ّ
الدِق طلبُ منه... ومع ذلك بقيتْ دائماً تلك 

ُ
ت

ة التي 
ّ
التي ترى أبعد من الحدث الآنــي، الدق

ــ وراء  تــرى  التي تجعلها  تذهب في خفاياه، 
ــهــم يجتمعون 

ّ
ـــ الــغــيــلان كــل نــبــرة الــصــحــافــي ـ

ليغتصبوا الحقيقة والأرض معاً«. 
يتحمّلها  لم  كهذه  »سيرة  العظمة:  ويضيف 
ون والغاصبون... قبل هذا لم يتحمّلوا 

ّ
المحتل

راشيل كوري. ل أعرف لماذا، من أوّل ما سمعت 
بمقتل شــيــريــن، فـــوراً تــذكّــرت راشــيــل كـــوري. 

عمّار الجماعي

 وتبكي؟!«، 
ّ
قال نادل المقهي: »أفي هذه السن

قلتُ: نعم! 
ــه ل يعلم وأنــا أشاهد شيرين أبــو عاقلة 

ّ
إن

 
ّ
ــتــــلال أن  بـــرصـــاص جــريــمــة الحــ

ً
مــــغــــدورة

الــفــقــيــدة قـــد أصــبــحــت مـــن زمـــــان فــــــردًا من 
ــمّ أو بــنــت خــالــة.  ـــا أو بــنــت عـ

ً
عــائــلــتــي، أخـــت

تــنــتــظــر إمــضــاءهــا  ــغـــرى  ــصّـ الـ ابــنــتــي   
ّ
وأن

الصحافي وهي تنهي مراسلتها فتعيدها 
معها: »شيرين أبو عاقلة، القدس، فلسطين 

ة«.
ّ
المحتل

أن  بــالــرّجــل  يليق  كما  بدمعي  شــرقــتُ  نعم 
أيقوناتها.   من 

ً
أيقونة يبكي بعد فلسطين، 

فشيرين أبـــو عــاقــلــة ورفــيــقــات دربــهــا لسن 

مــجــرّد نــاقــلات أخــبــار مــن ســاحــة فلسطين 
 مــقــاتــلات فـــي الــصــفــوف 

ّ
المــشــتــعــلــة، بـــل هـــن

الأولى من أجل الخبر الصحافي والحقيقة 
كما هــي. وحــين سقطت شيرين فــي ساحة 
أراجــيــف  الــصــحــافــي سقطت معها  الــشــرف 
 المــواثــيــق الــدولــيــة 

ّ
الــكــيــان الــغــاصــب بــل كـــل

الــتــي تحمي الــصــحــافــيــين فــتــحــوّلــهــم دولــة 
اصة المجرمين.

ّ
الحتلال إلي أهدافٍ للقن

تــمــيّــزت شــيــريــن أبـــو عــاقــلــة بــمــيــزتــين منذ 
 قناة 

ّ
أوّل ظهورها في السنة الأولى من بث

الــجــزيــرة سنة 1997 هــمــا: رخــامــة صوتها 
وعــذوبــتــه كــأنــهــا تــرانــيــم كــنــســيــة بــنــبــرة ل 
مــجــازفــتــهــا في  الأذن صـــدقـــهَـــا، و  تــخــطــئ 
الــتــي  تنقل منها  الــصــورة  اخــتــيــار خلفية 
الــــحــــدث كـــمـــقـــاتـــل شــــجــــاع ل يــــديــــر ظــهــره 
ت قــلــوبــنــا 

ّ
لــلــمــعــركــة. لـــهـــذا كــثــيــراً مـــا اهـــتـــز

يزاحمها   
ّ

المــحــتــل والــجــنــديُ  عليها  جــزعًــا 
ــا  ــهـ ــتـ ــالـ ــــت رسـ ــدّمــ ــ ــذا قــ ــ ــهــ ــ ــا. وبــ ــهــ ــقــ ــايــ ويــــضــ
الــصــحــافــيــة كــأنــبــل مــا يــكــون وخــاضــت في 

صرتِ أنتِ القصة

ها نحن نودّع شيرين 
أبو عاقلة وكأنّ جزءاً 

آخر من أرضنا قد احتلّ. 
ونعزيّ أنفسنا بنجمة قد 

أفلت من سمائنا. ولكنْ 
واهم من يعتقد أنّ 

الرصاصة الغادرة ستقتل 
الحقيقة وتغتالها

هنا كتاب ومثقفون عرب 
شاركوا »العربي الجديد« 
كلمات من القلب، حول 

جريمة اغتيال الإعلامية 
المقدسية شيرين أبو 

عاقلة على يد قوات 
الاحتلال الصهيوني. ماذا 

يمكن للكلمة أن تقول 
في وجه الرصاصة وآلة 

الاستعمار العسكرية؟ 
وماذا يمكن أن نقول 

لك يا شيرين؟

الراجح أنّ ما يكُتب 
خدمةً للسياسة يفتقر 

للحسّ الإنساني، لأنّ 
القضية السياسية تحجب 
مسائل أخلاقية وإنسانية 

يتعامل معها الأدب 
بوصفها مادّة الحياة

نبرة لا تخطئ الأذن صدقهَا

اكتبُ الرواية أو القصيدة كي نرى

شيرين أبو عاقلة كتبتِ فصل نهاية للاحتلال وفصل بداية لشعبك

ربما يستفيق المثقفون، 
والمطبعون منهم 

خصوصاً، والمهرولون

شرقتُ بدمعي 
كما يليق بالرّجل 

أن يبكي أيقونةً من 
أيقونات فلسطين

الكتابة التي تفتقر 
للصدق والجودة 

تخرج من تاريخ القيمة 
الجمالية

صوت فلسطين 
المبحوح، المتألم، كان 

يرج أركان البيت

الاستعمار  إصـــرار  يعني  شيرين  »اغتيال 
احتقار  على  الصهيوني  الاستيطاني 
الإرادة العربية وليس الفلسطينية فحسب. 
الذي  الفلسطيني  الشباب  في  ــل  والأم
تحية  وهويته.  أرضه  عن  أبداً  يتنازل  لن 
للاستعمار  المناهضين  ولكل  لشيرين، 
المتصهينين  ولــآخــريــن  الصهيوني. 
المتخاذلين، من العرب أياًّ كانت مراتبهم، 
الــلــعــنــة،  مــثــقــفــيــن،  ــر  ــي وغ مثقفين 
عن  خطراً  يقلوّن  لا  العرب  فالصهاينة 
السوري  الروائي  يقول  الأصل«،  الصهاينة 

خليل النعيمي لـ»العربي الجديد«.

التحية لمن يستحقونها
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ثقافة

حدث

تلويحة

إطلالة

أخبار وأحوال

وهــويــتــه، أنــا واثـــق مــن ذلـــك. تحية لشيرين، 
الصهيوني.  لــلاســتــعــمــار  المــنــاهــضــين  ولــكــل 
ولـــآخـــريـــن المــتــصــهــيــنــيــين المـــتـــخـــاذلـــين، من 
ــعـــرب أيّـــــاً كـــانـــت مـــراتـــبـــهـــم، مــثــقــفــين وغــيــر  الـ
ون 

ّ
مثقفين، اللعنة ، فالصهاينة العرب ل يقل

المترجمة  أمــا  الأصـــل«.  الصهاينة  عــن  خطراً 
ــرة بـــــــدوي، فــتــقــول  ــيــ ــة أمــ ــريـ والــــقــــاصــــة المـــصـ
فــي حــديــثــهــا إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«: »كنت 

الــرصــاص والغاز  مــع  سبيل ذلــك معاركها 
 ل يمنعها في ذلك 

ّ
الخانق وسفالة المحتل

حرّ ول قرّ.
 
ّ
ــأن هـــا نــحــن نـــــودّع شــيــريــن أبــــو عــاقــلــة وكــ

ي 
ّ
. ونـــعـــز

ّ
ــا قـــد احــــتــــل ــنـ ــر مـــن أرضـ ـــزءاً آخــ جــ

أنفسنا بنجمة قد أفلت من سمائنا. ولكن 
 الرصاصة الغادرة التي 

ّ
واهم من يعتقد أن

وتغتالها.  الحقيقة  ستقتل  شيرين  قتلت 
فليس أوضح من الصورة الآن التي حرص 
اغتيال شيرين  فأعاد  على طمسها  الكيان 
يقاوم  أعــزل  الجبّارين  مــن  شعب  تركيبها: 
اً 

ّ
حق تغتصب  ــتــار 

ّ
الــت ين 

ّ
المحتل مــن  وطغمة 

ا.
ً

وأرض
ادل! في هذا العمر وأبكي بكاء 

ّ
نعم أيها الن

الرجال المقهورين.. ول أخجل!
سلامًا في الخالدين..

بفلسطين  العظيم  شعبنا  روح  يــا  ســلامًــا 
الجريحة..

ــي كــحــصــان في  ــ ســـلامـــا أيـــهـــا الــــصّــــوت الأبـ
المنحدرات..

 حبّة 
ّ

ة والقطاع وقدس الله وكل
ّ
سلامَ الضف

هر..
ّ
تراب من البحر إلى الن

ال والكوفيّة..
ّ

سلامَ البندقية والش
ســـلامًـــا شــيــريــن أبـــو عــاقــلــة.. ســـلامًـــا أيتها 

الجميلة كفلسطين...
)كاتب تونسي، من مؤلفاته: »الطريق إلى 
محتشد رجيم معتوق«، و»أوتاد«، و»برديات 
مريم«. كما يكتب الشعر الشعبي ويبحث في 
قضاياه الأسلوبية والنظرية.(

أبــلــغ الــتــاســعــة، عــنــدمــا طــــاول الــقــهــر قــلــبــي، 
الــجــدران، تخونك  وعــرفــت معنى أن تخونك 
الإنـــســـانـــيـــة، وتــحــتــضــنــك طــلــقــات الــقــنــاصــة. 
كان  المــتــألــم،  المــبــحــوح،  الفلسطينيين  صــوت 
يرج أركان البيت، صورة محمد الدرة، وأنت، 
أنت الذي تريد أن تلعب الكرة بالشارع، تزهد 
فــي كــل شــيء. تشوط الــكــرة، تغلبك الــدمــوع، 
وتــجــري فــي الــشــوارع متجهًا إلــى الشخص 
الوحيد الذي يقرأ الجرائد في القرية، تسأله: 
مــــا هــــي الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة؟ مــــا مــعــنــى 
الحــــتــــلال؟ ومــــا الــــذي يــدفــع الإنــســانــيــة إلــى 

السكوت أمام قتل الأطفال؟ 
ــــك، وصـــوت  وتــكــمــل »تــكــبــر الأســئــلــة فـــي رأســ
الحقيقة،  بــصــوت  يمتزج  عاقلة  أبــو  شيرين 
يــكــبــر مــعــك، وتــكــبــر شــيــريــن مــعــه، عــلــى مــدى 
ربع قرن، استمرت فيها جرائم قوات الحتلال 
الإنسان  حقوق  لمعايير  المشينة  وانتهاكاتها 

على مرأى ومسمع من العالم«.
وتبيّن بدوي أن »استشهاد شيرين أبو عاقلة، 
أو مستغربة  ليست جديدة  بــالأمــس، جريمة 
تحت  الصحافيين  يدهس  الــذي  النظام  على 
جنازير الجرافات، الذي ل يرهب حرمة الموت، 

اغتيال  عاقلة  أبــو  شيرين  اغتيال  الأرض.  أو 
لنا جميعًا، نحن العرب، الذين لم تعد تحمينا 
الجدران أو الأشجار من الموت. إلى رحمة الله 
ورضـــوانـــه يــا شــيــريــن أبـــو عــاقــلــة،  يــا صــوت 
الــنــاقــد الفلسطيني  ــدوره يــقــول  بــ الــحــقــيــقــة«. 
الأردني فخري صالح في حديثه إلى العربي 
ــل المتعمد لصحافية 

ْ
الــقــت  هــذا 

ّ
الــجــديــد »أظـــن

ــــت أكـــثـــر مـــن عــقــديــن مـــن الـــزمـــن عــلــى نقل  دأبـ
ــة اســتــهــداف 

ّ
ــا يـــحـــدث فـــي فــلــســطــين المــحــتــل مـ

أن  يــحــاول  لــكــن  الحقيقة،  لمــن ينقل  لــلــشــاهــد، 
يبين للعالم ما تفعلة »إسرائيل« في الشعب 
التي  الأولــيــة  التحقيقات  ومـــن  الفلسطيني. 
ــيـــديـــوهـــات الـــتـــي تـــمّ  ــفـ حـــصـــلـــت، ومــــقــــارنــــة الـ
تسجيلها للحادثة، فإن هناك نيّة مبيّتة لقتل 
السمودي،  علي  وزميلها  عاقلة  أبــو  شيرين 
ومـــحـــاولـــة إســـكـــات صــــوت الــصــحــافــي الـــذي 
يحدث  مــا  نقل  فــي  الحقيقي  تأثيره  يعرفون 

للفلسطيني كل يوم. 

سلاماً أيتها الجميلة كفلسطين

الاختباء وراء بلزاك

ينظّم »مختبر الأثر الإبداعي« في عمّان، عند السادسة من مساء غدٍ السبت، لقاء 
افتراضياً مع الفنانة الأميركية إيزابيل بيفرز. تضيء الفنانة في اللقاء أعمالها التي 
بينها:  استخدام وسائط متعدّدة، من  تتمثلّ مستقبلاً مناخياً أفضل عن طريق 

الفيديو، والرسوم المتحركّة، والطباعة الرقمية والصوت.

تُختتم عند الخامسة من مساء اليوم الجمعة فعاليات الدورة الخامسة والعشرين 
من المهرجان الوطني لمسرح التجريب التي انطلقت في مدينة مدنين التونسية 
أعدّها  الذي  خضراوي  وليد  لـ  »مريض«  مسرحية  اليوم  تُعرض  الماضي.  السبت 
سليم  لـ  بيكت، وكذلك مسرحية »ذاكرة«  بلا كلمات« لصموئيل  عن نص »فصل 

الصنهاجي.

الحادية عشرة من صباح  السياسات«، عند  للأبحاث ودراسة  العربي  »المركز  ينظّم 
الفلسفية  الدراسات  في  المتخصّصة  »تبين«  لدورية  الثانية  السنوية  الندوة  غدٍ، 
السياسية  الفلسفة  عنوان  تحت  ليومين  تتواصل  والتي  النقدية،  والنظريات 
التي ساءلت  السياسية  الفلسفات  الندوة  تناقش  القضايا والتحولات.  المعاصرة: 

مواضيع مثل العدالة، والحرية، والمساواة، والحقوق، والتعددية.

بيكاسو«  »غاليري  في  يتواصل  الجاري،  مايو  أيــار/  من  والعشرين  الخامس  حتى 
بالقاهرة معرض الرحلة للفنان التشكيلي المصري فتحي عفيفي )1950(، الذي 
افتتُح الثلاثاء الماضي. تأثرّ عفيفي في تجربته التي بدأها منذ الثمانينيات بالفنان 

حامد عويس )1919 - 2011( في تركيزه على يوميات عمّال المصانع.

ممدوح عزام

 صحافياً 
ّ
يروي ماريو فارغاس يوسا أن

التي  الــحــرب  فــي تغطية  برازيلياً شــارك 
د  ــهــا الــجــيــش الــبــرازيــلــي ضـــدّ الــتــمــرُّ

ّ
شــن

حي الكبير الذي قاده أحد القساوسة 
ّ

الفلا
في شمال البلاد ضدّ الجمهورية الوليدة 
 العسكر 

ُ
ف

ُ
حديثاً، بعد أن استطاع تحال

لكية. كان الصحافي 
َ
فين إسقاط الم

ّ
والمثق

ــه إقـــلـــيـــدس دا كـــونـــهـــا( يــمــيــل إلــى  ــمـ )اسـ
حين 

ّ
الفلا ثـــورة  أن  واعتقد  الجمهورية، 

تأخذ طابعاً دينياً، فكتب التقارير التي 

اب آخرين، ول تعمل الرواية من أجل 
ّ
كت

خرى، حتى لو كان الكاتب 
ُ
نقض رواية أ

ينتمي إلى شعب أو إلى ثقافة تتعرّض 
ــذه هــــي الـــقـــاعـــدة الــذهــبــيــة  ــ ــلــــعــــدوان. هـ لــ
م نماذج مضادّة  تقدَّ الأدب، وقد  لتاريخ 
لها، إذ ثمّة الكثير من الأعمال التي كُتبت 
كــانــت تفتقر  الــســيــاســة، ولكنها  لــخــدمــة 
إلى الصدق والجودة، ولهذا فهي تخرج 

من تاريخ القيمة الجمالية.
ــذا الأمــــر في  ســبــق لــســارتــر أن أوضــــح هـ
إنــه ل يتصوّر  فقال  الأدب؟«،  »مــا  كتابه 
»أن يكتب الــكــاتــب لإجـــازة الــظــلــم«، وفي 
مــكــان آخـــر مــن كــتــابــه قـــال مخاطباً أحــد 
ــلــــب أن  ـــــاده الـــفـــرنـــســـيّـــين: »إنــــنــــي أطــ

ّ
نـــــق

يذكر لــي اســم روايـــة واحـــدة كــان القصد 
الــصــريــح مــنــهــا خــدمــة الضــطــهــاد، اســم 
روايـــة واحـــدة ضــدّ الــســود، ضــدّ العمّال، 

ضدّ الشعوب المستعمَرة«.
كـــان الــكــاتــب فــي الــقــرون المــاضــيــة بعيداً 
السياسية،  الفارق بين مواقفه  عن وعــي 
المفكّرون  عمد  لهذا  الإبداعية،  وكتاباته 
 الــذي 

ً
للبحث عــن أعـــذار لهم: بــلــزاك مثلا

ــاركـــســـي عــلــى أنــه  يُــشــتــهــر فـــي الــفــكــر المـ
الأدب.  فــي  تقدّمي  السياسة،  فــي  رجعي 
 الــقــضــيــة اخــتــلــفــت فـــي زمــانــنــا؛ 

ّ
غــيــر أن

باتت المسؤولية الأخلاقية تضع الكتابة 
التــهــام: كيف يمكن  الإبداعية في قفص 
أن تـــكـــون إلــــى جـــانـــب الــظــلــم والــطــغــيــان 
والحروب وسفك دماء الأبرياء، ثم تزعم 
 
ّ
ــل لــي أن أنـــك تكتب أدبـــاً إنــســانــيــاً؟ يُــخــيَّ
ــانــين 

ّ
ــاد والـــشـــعـــراء والــفــن

ّ
كــثــيــراً مـــن الــنــق

باتوا يختبؤون وراء بلزاك؛ ألم يكن هذا 
 أدبه 

ّ
الكاتب الكبير متناقضاً؟ بلى، ولكن

ل  للإنسان  ينتصر  ياً 
ّ
وفن أخلاقياً  كــان 

للأيديولوجيا. حسناً، هل أنت متناقض 
الــروايــة أو  ــب 

ُ
اكــت مــع نفسك أم منسجِم؟ 

القصيدة كي نرى.
)روائي من سورية(

ما   
ّ
أن الجيش وحـــدِه. غير  ي حملة 

ّ
تغط

كان يراه بعينيه كان يختلف تماماً عمّا 
حــون فقراء 

ّ
إنــهــم فــلا الــــورق:  يكتبه على 

مــتــعــبــون جــائــعــون يــبــحــثــون عـــن الأمـــل، 
ه حين أراد أن يكتب روايته عن 

ّ
ولهذا فإن

الأحــداث، سجّل الحقيقة هناك في كتاب 
عــنــوانــه »الــســرتــاو«، يجمع بــين الــروايــة 
والتسجيل والشرح لِما حدث. قال يوسا 
إنــه أحــد أهــمّ الكتب الخارقة التي كُتبت 

على الإطلاق عن أميركا اللاتينية.
 الــنــصــوص الــتــي كُــتــبــت من 

ّ
الـــراجـــح أن

دائماً  تفتقر  كانت  السياسة  أجــل خدمة 
القضية   

ّ
أن والــســبــب  الإنــســانــي،  للحسّ 

الــســيــاســيــة تــحــجــب الــكــثــيــر مــن المــســائــل 
الأخلاقية والإنسانية التي يتعامل معها 
تحفل  ل  الــحــيــاة.  ــادّة  مــ بوصفها  الأدب 
ل 

ُ
ث

ُ
السياسة بالحياة، أو بالروح، أو بالم

الهدف  تحقيق  يكون  ما  وغالباً  والقيَم، 
ــيــه 

ّ
ــر لــلــســيــاســي مــرتــبــطــاً بــتــخــل ــبـــاشـ المـ

عــن القيَم الأخــلاقــيــة والــروحــيــة، لصالح 
برامجه.  أو  لقضيته  ــع 

ّ
المــتــوق النــتــصــار 

خـــــرى أكــثــر 
ُ
بــيــنــمــا يـــقـــدّم الأدب صــــورة أ

صدقاً وحقيقية عن الواقع وعن الإنسان.
ـــاب صــــــراع وجــــــود مــع 

ّ
ل يـــخـــوض الـــكـــت
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)Getty( 2018 ،غرافيتي في جدّة

)Getty( تلميذات يزرن موقع اغتيال شيرين أبو عاقلة في جنين، أمس الخميس

)Getty( قرب شاطئ غزّة، يوم اغتيال شيرين أبو عاقلة، أوّل من أمس الأربعاء

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


